
الاختفــاء القسري مصــير يُطــارد المعــارضين
في مصر

, مايو  | كتبه شيماء الحديدي

تصـل عـشرات الشكـاوى يوميًـا لمنظمـات حقـوق الإنسـان المهتمـة بـالملف الحقـوقي المصري تفيـد تعـرض
كيـد ذويهـم علـى عـدم  توصـلهم إلى مـواطنين مصريين للاختفـاء القسري علـى يـد رجـال الأمـن مـع تأ
 يومي منذ انقلاب الـ  من يوليو من

ٍ
مكان احتجازهم، حتى أصبحت تلك الظاهرة متكررة بشكل

 مريب.
ٍ
العام  وزادت وتيرتها في الأشهر القليلة الماضية بشكل

يف الظاهرة وموقف مصر منها قانونيًا الاختفاء القسري.. تعر

 من أشكال الحرمان من الحرية
ٍ
الاختفاء القسري هو الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل

 أو دعـمٍ مـن
ٍ
يتـم علـى أيـدي مـوظفي الدولـة، أو أشخـاص أو مجموعـات مـن الأفـراد يتصرفـون بـإذن

الدولة أو بموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص
المختفي أو مكان وجوده، مما يُحرمه من حماية القانون.

هكذا جاء تعريف الاختفاء القسري بموجب ما صدقته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر من
 في الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة جميــع الأشخــاص مــن الاختفــاء القسري المضمنــة لـــ  العــام
مـادة، تشتمـل علـى منـع حـالات الاختفـاء القسري ومكافحـة إفلات مرتكـبي جريمـة الاختفـاء القسري
مــن العقــاب، وأخــرى وضعــت في الاعتبــار حــق كــل شخــص في عــدم التعــرض لاختفــاء قسري، وحــق

الضحايا في العدالة والتعويض، وغيرها من المواد التي تعتبر تلك الظاهرة جريمة ضد الإنسانية.
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مصر غضت الطرف عن تلك الاتفاقية منذ صدورها قبل تسعة أعوام؛ فلم توقع عليها أو تقرها ولم
يًــا حــتى كغيرهــا مــن الاتفاقيــات الدوليــة الــتي اعترفــت بهــا دون أن تجــد لهــا أثــر في تعــترف بهــا ظاهر
التطبيق على أرض الواقع، ورغم مطالبات رابطة الاختطاف والاختفاء القسري المتكررة لمصر بالاعتراف
بالاتفاقية والتوقيع عليها، التي كان آخرها من مؤسس الرابطة إبرام لويس في  أغسطس من
العام الماضي، في اليوم الذي أقرته الولايات المتحدة ليكون يومًا دوليًا لضحايا الاختفاء القسري اعتبارًا

من العام ، إلا أنها أصرت على موقفها السلبي تجاه الاتفاقية.

بدا جليًا أن توقيع مصر على اتفاقية الاختفاء القسري لن يثني رجال الشرطة عن جرائمهم الحالية في
 واهٍ، ذلــك أن بعــض

ٍ
إخفــاء المــواطنين قسريًــا ولــن يقــدم الجديــد لخدمــة الملــف فلــن تكــون غــير ردع

المعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر سابقًا جرمت الظاهرة تلك، التي جرمتها أيضًا القوانين
المصرية التي ظلت حبرًا على ورق ولم تدخل حيز التطبيق، ففي العام  وقعت مصر على العهد
الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي نص في عددٍ من بنوده على حفظ  كرامة وحرية
يــم تلــك يــم القبــض عليــه دون ســند قــانوني، أي أن الســلطات المصريــة اعترفــت بتجر المــواطن وتجر

الظاهرة وتعهدت بعدم ممارستها، الأمر الذي يكذبه الواقع المصري الآن بكل شواهده.

يـم الظـاهرة وإن لم يفصـح عـن الاسـم المتـداول لهـا نصًـا،  أو بـآخر، القـانون المصري تطـرق لتجر
ٍ
بشكـل

فقــانون الإجــراءات الجنائيــة في مــواده  ، ،  نــص علــى عــدم جــواز القبــض علــى إنســان أو
حبسـه إلا بـأمر مـن السـلطات المختصـة، وكذلـك علـى عـدم جـواز حبـس مـواطن إلا في السـجون، مـع
تكلييــف أعضــاء النيابــات العامــة بــالإشراف علــى الســجون لضمــان ســير تلــك القــوانين بالإضافــة
ــة الكريمــة ــدابهم للتحقيــق في الشكــاوى المتعلقــة بهــذا الإطــار، وأشــار كذلــك  إلى وجــوب المعامل لانت

للمواطنين.

وكذا نص قانون العقوبات المصري في المادة  على معاقبة المخالف لشروط القبض على المواطنين،
وغيرها من المواد المتعلقة بضمان حرية وأمن وكرامة المواطن المصري، ووجوب التزام الدولة بتوفيرها
. ، ، ، للمواطن ومعاقبة المتسبب في حرمانه من تلك الحقوق المنصوص عليها في المواد

إحصاءات عن حالات الاختفاء القسري في الآونة الأخيرة

كـدت فيـه أنهـا رصـدت نحـو يـرًا أ يـات تقر قبـل أيـام قليلـة، أصـدرت التنسـيقية المصريـة للحقـوق والحر
 حالة اختفاء قسري في شهر أبريل وحده، وأن % من الحالات التي رصدتها في شهر مارس
كدت أن الحالات التي تمكن من التوصل إلى أي نحو  شخصًا مازالوا رهن الاختفاء القسري، وأ

مكان احتجازها بدا عليها آثار تعذيب واضحة.

كثر أما المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا تحدثت عن نحو  حالة مضى على اختفائها أ
من عام من بينهم نساء وأطفال وطلاب، وأشارت منظمة حقوقية أخرى أن  مواطن تعرض
يرها لعملية الاختفاء القسري خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام ، وأجمعت المنظمات في تقار
أن الأرقام الصادره عنها لما تمكنت فقط من رصده بسبب الوضع الأمني الصعب في الداخل المصري،

ولفتت القول إلى أن الواقع على الأرض يتجاوز ذلك بكثير.



أبرز الحالات التي سُلِط عليها الضوء من قِبل النشطاء

اختطـاف أحـد مـؤسسي مدرسـة شيـخ العمـود بجامعـة الأزهـر لإحيـاء علـوم الـدين، أنـس السـلطان،
وشقيقيه طالب الثانوية، إسلام، والطالب الجامعي، أسامة، بعد اقتحام منزله بمدينة نصر وتكسير
محتوياته وسرقة مبالغ مالية وهواتف محمولة وأجهزة لاب توب أثناء عملية المداهمة، وذلك فجر
الثلاثاء الموافق  مايو من الشهر الجاري واقتياد ثلاثتهم إلى جهة غير معلومة، مع إنكار قسمي أول
وثان مدينة نصر تواجدهم داخل أحدهما، حتى عرضهم على نيابة مدينة نصر بالأمس فقط، تعد
أبرز حالات الاختفاء القسري الأخيرة التي أثارت جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصةً
وأن الرجل لم يعلن انتماءه لأي فصيل سياسي، كما لم يعبر عن رأيه السياسي في الأحداث التي أعقبت

. من يوليو  انقلاب الـ

الفتيات كذلك حَزن على نصيبهن من تلك الجريمة، فالطبيبة بمستشفى القصر العيني بأسيوط،
كـثر مـن عـام، ظلـت أسرتهـا تبحـث عنهـا مـن أسـماء خلـف شنـدين، اختطفـت مـن مقـر عملهـا قبـل أ
يـل مـن العـام المـاضي في كـل أمـاكن الاحتجـاز بالمحافظـة وقـدمت بلاغـات عديـدة لأقسـام الشرطـة أبر
والنيابــات والنــائب العــام والمحــامي العــام ولم يجــد جديــد مــن حينهــا بشــأن مصــير الطبيبــة، وكذلــك
إحدى طالبات  جامعة الأزهر ف الشرقية، علا عبدالحكيم، التي اخُتطفت من أمام الجامعة منذ

يوليو الماضي ومازال مصيرها مجهول هي الأخرى، وغيرهن العشرات.

 لمواطنين
ٍ
يطول الحديث في هذا الصدد بالتحديد فلا تكفي سطور هذا المقال لعرض قصص ومآس

اختارهم الأمن المصري لممارسة عنفه المتأصل، كما يصعب توصيف حالة الرعب والقلق التي يعيشها
المتخطف قسريًا وأهله الذين يظلون شهورًا يبحثون عنه، فما بين شكاوى لا تقدم جديدًا يسعون
بشتى الطرق إلى تقديمها للوزارات المعنية والنائب العام والنيابات ودعاوى لمجالس الدولة وغيرها
من الجهات السيادية علها توصلهم لجديد عن ذويهم، وما بين معلومة شاردة تصل من هنا أو
هنــاك عــن تعذيــب يلقــاه الضحيــة فيمــوت الأهــالي يوميًــا عــشرات المــرات لمصــير مختطفهــم المجهــول،
بــالطبع المعانــاة النفســية علاوةً عــن المعانــاة الماديــة للأسر الــتي يختطــف عــائلهم الوحيــد فيعيشــوا في

ضائقة مادية بالإضافة للمعاناة السابقة.

يوهات يلقاها المختطف القسري سينار

أثنـاء متـابعتي مـع أسرة إحـدى الفتيـات المختطفـة تفاصـيل الحـادث وكـل مـا يجـد بـه، فوجـدت تجلـي
لحظة السعادة لدى الأسرة بعدما وجدوا ابنتهم ملقية في أحد الشوا القريبة من مكان سكنهم
يظهر عليها آثار ضرب وعنف جسدي لقته من قِبل قوات الأمن التي اختطفتها من أمام مدرستها
واحتجزتها لمدة إسبوعين، روت الفتاة أنها كانت تلقى معاملة سيئة في مكان مهجور بعض الشيء
حيث مكثت في دورة مياه، وبين الفينة والآخرى كانت تدخل عليها إحدى السيدات أو أفراد الأمن

بالمكان ليقوموا بضربها وإهانتها جسديًا.

بعــض الأشخــاص بعــد ظهــورهم لا يعــودون لمنــازلهم، فيعرضــون علــى نيابــات ترفــض تســجيل أي
 من التعذيب، والبعض

ٍ
تفاصيل عن اختطاف الحالة الماثلة أمامها وإخفائها لشهور وتعرضها لضروب



الآخـر قـد يُصـاب بعلـة مسـتديمة، فقـد سـجلت بعـض الحـالات أصابهـا شلـل كلـي ونصـفي، وأخـرى
أصابها عجز في أداء الوظائف الجسدية كالنطق والحركة بسبب ما لاقوه أثناء اختطافهم.

ربما يلقى المختطف مصير آخر كالموت، إما تحت وطأة التعذيب إذ سجلت قرابة مائتي حالة لقت
حتفها نتيجة التعذيب المستمر في أماكن احتجاز مجهولة تابعة لقوات الأمن، أو لتوريط الضحايا في
تهـم ملفقـة بعـد قتلهـم لـكي لا يتمكنـوا مـن إنكارهـا، أو كحالـة الطـالب، إسلام عطيتـو الأخـيرة، حيـث
اختطف من لجنة الامتحان وتم تصفيته بالرصاص الحي ومن ثم إشاعة انتمائه لتنظيم إرهابي،
يو، أو أن يتـم تفجـيره كالحـادث الأخـير في بـني سويـف الـذي وسـبقه عـشرات الحـالات بنفـس السـينار
أودى بحياة  أشخاص، وسابقه في الشرقية الذي أزهق أرواح ثلاثة طلاب جامعيين، وكان المشهد
واحدًا رغم اختلاف توقيت ومكان الحادثين، فقد تم اختطافهم من قِبل عناصر الشرطة ومن ثم

قتلهم وتفجير قنبلة بجوار جثثهم وذلك لاتهامهم بالضلوع في تفجيرات.

هذه الجريمة الآن باتت سلاحًا مستخدمًا في أيدي السلطات المصرية بلا أدنى تو، فبشكل يومي
تسـجل حـالات اختفـاء قسري لمعـارضين مصريين بعضهـم يظهـر بعـد فـترات متفاوتـة لحسـن طـالعه،
والآخر يلقى مصير الموت أو المجهول، الأمر الذي لم يعد يجدي نفعًا معه تذكير بقانون أو حقوق للبشر،
يـد خـا وأصـبح علـى الجميـع أن يـوطن نفسـه لمواجهـة هـذا المصـير في يـوم مـا، إذا مـا أصر علـى التغر

سرب الدولة.
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